
يــــــة العثمانيــــــة كوردوغلــــــو.. أمــــــير البحر
ومؤسس أساطيلها

, فبراير  | كتبه رنده عطية

NoonPodcast نون بودكاست · كوردوغلو.. أمير البحرية العثمانية ومؤسس أساطيلها

 

يعد كوردوغلو مصلح الدين ريس ( – ) أحد أبرز أمراء البحرية العثمانية، وقاد أسطول
يــة الدولــة العثمانيــة نحــو عــشرات الفتوحــات الــتي كــان لهــا أثرهــا البــالغ في توســعة نفــوذ الإمبراطور

الإسلامية، وعلى رأسها فتح جزيرة رودس التي عُين محافظًا لها.

ينتمي مصلح الدين صاحب الإسهامات البناءة في الفتوحات العثمانية لمصر، والدور المحوري في إنشاء
الأســطول العثمــاني في المحيــط الهنــدي الــذي كــان مقــره مدينــة الســويس (شرق القــاهرة)، إلى أسرة
يـة مـن الطـراز الأول، فوالـده كـان بحـارًا مـن الأنـاضول ثـم ذهـب إلى شمـال غـرب إفريقيـا ضمـن بحر

الأسطول العثماني لتوسعة رقعة الإمبراطورية هناك.

يــة العثمانيــة خبرتــه المتجــذرة مــن الأســماء الكــبيرة الــتي عمــل معهــا، فكــان رفيقًــا اكتســب أمــير البحر
لأباطرة البحر في هذا الوقت، على رأسهم خير الدين بربروسا وكمال ريس وبيري ريس، فنهل من

خبراتهم ونهلهم إياها، حتى صاروا علامات مضيئة في سماء البحر المتوسط.

كوردوغلو ..قيادة البحر
يــة دور كــبير في عشــق كوردوغلــو للبحــار منــذ صــغر ســنه، فكــان دائــم كــان لطبيعــة عمــل والــده البحر
التنقل مع والده وأقرانه وأقاربه، وكان تربطه علاقات قوية بالبحر وأمواجه وسفنه العملاقة، حتى

.إنه استطاع قيادة أسطول بحري في سن لم يتجاوز الـ

يــة – بحســب والــده – تتمحــور بدايــة حيــاته في شمــال إفريقيــا، وبينمــا هــو علــى كــانت تحركــاته البحر
مشارف العقد الثاني حصل على إذن من سلطان حفصي بالجزائر، أبو عبد الله محمد الخامس الذي
يــة لقيــادة عمليــاته في حكــم خلال الفــترة مــن  حــتى ، باســتخدام قاعــدة بنزرت البحر
المتوسط، وكان ذلك نظير حصول السلطان على جزء من الأرباح والغنائم التي يحصل عليها من

سفن أوروبا.
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ويعد العام  البداية الرسمية لعمليات مصلح الدين البحرية الرسمية، ففي صيف هذا العام
يا (شمال غرب جيش أسطولاً مكونًا من  سفينة تحمل  محارب، وهاجم به مدينة ليغور

إيطاليا)، حيث استطاع إحكام قبضته على المدينة والحصول على الكثير من المغانم.

من أعظم المآثر التي حققها كوردوغلو في حياته البحرية، إنشاءه الأسطول
العثماني المصري ومقره مدينة الإسكندرية

عملياته البحرية المتتالية أثارت انتباه السلطان العثماني بايزيد الثاني (-) الذي دعاه في
فبراير/شبـاط  إلى المشاركـة إلى جـانب الأسـطول العثمـاني لفتـح جـزيرة رودس الـتي كـانت تحـت
قبضـة فرسـان القـديس يوحنـا، ورغـم الحصـار الـذي فُـرض علـى الجـزيرة، فـإن العثمـانيين لم يتمكنـوا

هذه المرة من فتحها.

وخلال الحصار خاض أسطول كوردوغلو العديد من المعارك الجانبية الأخرى، استطاع خلالها أن يأسر
بعض السفن الإيطالية والمغانم، ففي أغسطس/آب من نفس العام استولى على قادس (سفينة

كبيرة) من إحدى السفن التابعة للدولة البابوية بالقرب من مصب نهر التيبر (وسط إيطاليا).

يبًا وتحديدًا في سبتمبر/أيلول  أسر عشرات السفن المملوكة لأسطول الجمهورية وبعد عام تقر
البندقية، بجانب العديد من الجنود الأسرى، وذلك حين أحكم قبضته على بعض المناطق البحرية

التي كانت تتمركز بها السفن البندقية في جزيرة أندروس وخيوس.

الفتح العثماني لمصر
بعــد قــدوم الســلطان العثمــاني ســليم الأول ( -) دعــا كوردوغلــو للخدمــة في الأســطول
العثمـاني والانضمـام إليـه بشكـل كامـل بعيـدًا عـن العمليـات الـتي كـان يقـوم بهـا بشكـل انفـرادي بين
يـــة الحين والآخـــر، وهـــي الـــدعوة الـــتي قابلها بـــالترحيب أمـــير البحـــر الـــذي وجـــد في الانضمـــام للبحر

العثمانية فرصة لإثبات قدراته وإمكاناته.

وقبيــل الانضمــام للأســطول الإسلامــي مــارس كوروغلــو هــوايته المفضلــة في الهجــوم علــى أساطيــل
يــا واغتنــم منهــا الكثــير، حيــث حصــل علــى عــدد مــن إيطاليــا، فهــاجم المــدن الساحليــة لإقليــم ليغور

ية والعسكرية التي كانت ترسو في صقلية وجنوة، وأرسلهم إلى قاعدة بنزرت. السفن التجار

وبينما هو في معاركه الخاصة تلقى القائد البحري العثماني رسالة من السلطان يطلب منه فيها أن
(-) يكون قائدًا للأسطول العثماني وأن ينضم للحملة العثمانية ضد المماليك في مصر
إلا أن مشاركته تأخرت بسبب الهجوم الفرنسي الإسباني على بنزرت وحلق الوادي في أغسطس/آب

.



وفي مــارس/آذار انضــم كوردوغلــو بأســطوله المكــون مــن  ســفينة إلى الحملــة العثمانيــة ضــد
المماليك، حيث التحق بالأسطول العثماني بالقرب من جزيرة بوزجادا في تركيا متجهًا إلى مصر، وهناك
أسند إليه السلطان قيادة خفر الشواطئ المصرية، لمنع السلطان المملوكي طومان باي من الهروب،

وهو ما دعاه للاستسلام في الـ من أبريل/نيسان من العام ذاته.

ومن أعظم المآثر التي حققها كوردوغلو في حياته البحرية، إنشاءه الأسطول العثماني المصري ومقره
ية، كما أنشأ أسطول البحر الأحمر والمحيط الهندي العثماني وجعل مقره في مدينة مدينة الإسكندر
السـويس المصريـة، وكـان الهـدف منـه وقتهـا مواجهـة الأسـطول البرتغـالي المتمركـز في الهنـد، واسـتطاع
هذا الأسطول أن يحقق العديد من الانتصارات خلال فترة قصيرة، بجانب تدشينه بعض المرا كما

في عدن والبصرة.

فتح رودس
كمل وجه والقضاء على التمرد المملوكي وبناء الأسطولين البحريين في بعد أداء مهمته في مصر على أ
، يـــن، الأحمـــر والمتوســـط، عـــاد القائـــد البحـــري المخـــضرم إلى إســـطنبول في مـــارس/آذار البحر
لاسـتعادة نشـاطه هنـاك مـرة أخـرى، وبعـد وصـوله بسـتة أشهـر فقـط أسـند إليـه سـليم الأول قيـادة
الأسطول العثماني الذي كان يعده السلطان لمعاودة فتح جزيرة رودس، مقر فرسان القديس يوحنا،

مرة أخرى بعد محاولات عدة من الفشل.

لكـــن الســـلطان وافتـــه المنيـــة قبيـــل تحقيـــق حلمـــه في اقتحـــام الجـــزيرة، كـــان ذلـــك في  مـــن
ســبتمبر/أيلول ، هــذا في الــوقت الــذي كــانت هنــاك عــشرات الســفن تحــت الإنشــاء، كــان يتــم
إعدادها لتلك المعركة، وهنا جيش كوردوغلو كل ما يملك من أجل الانتهاء من تلك السفن، وفق ما

ذهب يلماز أوزتونا في كتابه “تاريخ الدولة العثمانية“.

وعلـى مـدار عـامين كـاملين حـاول الأسـطول البحـري العثمـاني تشديـد حصـاره علـى الجـزيرة لفتحهـا،
 حين أبحر القائد العثماني على رأس أسطول مكون من  كانت المحاولة الأولى في مايو/أيار

سفينة قادس و سفينة صغيرة، متجهًا نحو أطراف الجزيرة.

ظل أمير البحرية العثمانية يواصل جولاته البحرية في المناطق القريبة من
رودس، محققًا عشرات الانتصارات على قوات البنادقة والأوروبيين، خلال

السنوات الأخيرة من حياته

ــادة ــة للعثمــانيين كونهــا معقــل قي ــه تلــك الجــزيرة “رودس” مــن أهميــة إستراتيجي ورغــم مــا تحمل
القـــديس يوحنـــا، وأن الســـيطرة عليهـــا ضربـــة موجعـــة للأســـطول البحـــري الأوروبي، فإنهـــا بالنســـبة
لكوردوغلــو معركــة اســتثنائية، إذ تعــززت لــديه روح الانتقــام مــن فرســان القــديس يوحنــا بســبب أنهــم
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قتلوا اثنين من إخوته وأبقوا أخًا آخر له سجينًا في الجزيرة.

وبنهايـــة ديســـمبر/كانون الأول  كـــانت الجـــزيرة تحـــت ســـيطرة العثمـــانيين بقيـــادة الســـلطان
سليمان القانوني الذي تولى السلطنة خلفًا لوالده سليم الأول، وإيمانًا من السلطان بدور كوردوغلو

مصلح الدين ريس في هذا الفتح، أمر بتعيينه محافظًا للجزيرة.

يــة فحســب، بــل اســتمر في ممارســة هــوايته المفضلــة لم يكتــف المحــافظ الجديــد بمهــام وظيفتــه الإدار
وهي خوض المعارك البحرية وتعزيز قائمة فتوحاته بالقرب من الجزيرة، وقد ساند خلال تلك المرحلة
رفيقه الصدوق القائد الفذ خير الدين بربروس الذي كان يتولى مهام الاستيلاء على سفن البنادقة

من ميناء الإسكندرية في مصر وإرسالها إلى قيادة الأسطول العثماني في إسطنبول.

وظل أمير البحرية العثمانية يواصل جولاته البحرية في المناطق القريبة من رودس، محققًا عشرات
الانتصــارات علــى قــوات البنادقــة والأوروبيين، خلال الســنوات الأخــيرة مــن حيــاته، إلى أن توفي عــام

، بعدما صال وجال في مياه المتوسط والأحمر لمدة تتجاوز  عامًا.

ولأنه كان خير سلف في قيادة البحرية العثمانية، فإن ولده كوردوغلو خضر ريس كان خير خلف له،
حيـث قـاد الأسـطول العثمـاني في المحيـط الهنـدي بعـد وفـاة والـده، وخـاض العديـد مـن المعـارك ضـد
-) القوات البرتغالية المتمركزة في الهند، كما قاد حملة الإمبراطورية ضد سومطرة في إندونيسيا
ــــة عــــام ــــة العثماني ي ــــولاء للإمبراطور ــــان مــــن نتائجهــــا إعلان مقاطعــــة آتشيه ال ــــتي ك م)، ال

. وظلت تحت الولاية العثمانية حتى 
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